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 جامعة مولود معمري تیزي وزوبأستاذ  جوابي مراد

 أزمة دارفور:الانقسامات الداخلیة الإفریقیة ثر التدخل الأجنبي في تعبئةأ
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  :الملخص

تعاني العدید من الدول الإفریقیة من معضلة حقیقیة من نتائج انعدام الاندماج 

الإفریقیة وغیرها من الوطني، وبالرغم من أن هذه المشكلة لا تقتصر فقط على الدول 

حیث أنه تنتشر انتشارا واسعا في معظم دول العالم، بما  –الدول الموصوفة بالتخلف 

فإن دراسات الاندماج الوطني في هذه الدول  -في ذلك بعض الدول الموصوفة بالتقدم

تستمد أهمیة خاصة، سواء من ناحیة اتساع نطاق انتشار مشكلات الاندماج الوطني 

  .ناحیة تعقد المشكلات وارتباطها بكثیر من المشكلات الملحة الأخرى فیها، أو من

من جهة ثانیة، یكاد یكون هناك شبه اتفاق بین الدارسین على أن الانقسام وعدم 

مشكلة،  –حد ذاته  -، لا یمثل في  )الثقافي والاجتماعي والعنصري  الخ ( التجانس

عوامل الانقسام وعدم ) استثارة وتوظیف( ولكن المشكلة تنشأ وتتجسد حینما یتم تعبئة  

التجانس هذه، وهنا سرعان ما ندرك ما للمسألة من أبعاد متشابكة تتعلق في جانب 

عن إحدى مشاكل العلاقات  منها بإحدى مشكلات بناء الدولة عموما، كما تعبر

  .؛ ألا وهي مشكلة التدخل الدولي وما یرتبط بمفهوم السیادة الوطنیة للدولالدولیة

و من هنا یأتي الحدیث عن واحدة من أهم الدول الإفریقیة والعربیة كذلك، ألا 

وهو السودان ومحاولات الأطراف الخارجیة الإقلیمیة منها والدولیة،و التي  تعبر في 

معظمها عن محاولات لإعادة صیاغة وتشكیل المنطقتین العربیة والإفریقیة، بما یخدم 

مستغلین المعطیات الداخلیة وأزمات تعدد الولاءات مصالح وأهداف هذه الأطراف، 

 .الفرعیة وغیاب الاندماج الوطني وكل تفاصیله ذات الصلة
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L’Impact de l'intervention étrangère et la mobilisation 
des divisions internes africaines :le cas de la crise du 
Darfour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة

Résumé : 

        Beaucoup de pays africains souffrent d'un véritable dilemme des 
conséquences du manque d'intégration nationale: bien que ce problème 
ne se limite pas aux pays africains et aux autres pays décrits comme 
sous-développement, il est répandu dans la plupart des pays du monde. 
Y compris quelques pays décrits en cours - les études nationales 
d'intégration dans ces pays sont particulièrement importantes, tant en 
termes de propagation des problèmes d'intégration nationale, en 
termes de complexité des problèmes et de leur association avec de 
nombreux autres problèmes urgents. 

        D'un autre côté, il y a presque un consensus parmi les chercheurs 
sur le fait que la division et l'hétérogénéité (culturelle, sociale, raciale, 
etc.) ne constituent pas un probleme en soi, mais le problème se pose 
quand il est mobilisé, Ces facteurs de division et d'hétérogénéité, et là, 
nous réalisons rapidement les dimensions complexes de la question liée 
à l'un des problèmes de la construction de l'État en général, ainsi que 
l'un des problèmes des relations internationales: le problème de 
l'intervention internationale et la violation de la  souveraineté nationale 
des états. 

  Le Soudan- l’un des pays africains et arabes - et le terrain idéal 
pour ces tentatives des parties extérieures, régionales et 
internationales, qui reflètent principalement les tentatives de redéfinir 
et de former la région arabe et africaine au service des intérêts et des 
objectifs de ces pays ; en profitant des données internes et des crises de 
loyautés multiples et l'absence d'intégration nationale et tous ses détails 
pertinents. 
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  مقدمة

حیث لا یكاد یوجد مجتمع  ،التعددیة بمفهومها الواسع ظاهرة طبیعیةتعتبر 

لذلك عرفت المجتمعات الإفریقیة  ،من المجتمعات  البشریة یخلو من هذه الظاهرة

صورها المختلفة و  كغیرها من المجتمعات البشریة ظاهرة التعددیة بأشكالها المتباینة

  ".إلخ... اقتصادیة  –لغویة  –ثقافیة  –دینیة  –إثنیة" 

كما قد تكون مصدرا  ،قوتهو  و التعددیة هذه قد تكون مصدرا لثراء المجتمع

من ثم فالتعددیة لا تمثل و  الاجتماعي فیه،و  من مصادر عدم الاستقرار السیاسي

 إنما تصبح مشكلة حینما تعجز الأنظمة السیاسیة عن إدارتهاو  مشكلة في حد ذاتها

 ،من جهة ثانیة، و ظم الدول الافریقیةمن جهةالتعامل معها كما هو الحال في معو 

 الثقافي( عدم التجانسو  یكاد یكون هناك شبه اتفاق بین الدارسین على أن الانقسام

لكن المشكلة ، و مشكلة –حد ذاته  - لا یمثل في   ،)العنصري  الخ و  الاجتماعيو 

التجانس عدم و  عوامل الانقسام) توظیفو  استثارة( تتجسد حینما یتم تعبئة  و  تنشأ

  .هذه

فحسب بعض الدراسات  ،تتعدد لغة الدارسین في التعبیر عن هذه الحقیقةو 

الجماعات داخل و  انتماء الافرادو  توظیف ولاءو  فإن منشأ المشكلة یأتي من استثارة

 i.الانتماء الوطنيو  الولاءو  تفضیل هذا الانتماءو  –غیرها و  عرقیة –الدولة 

النقاش، ما أمكن من أجل و  سوف نسلط الضوء بالتحلیل ،في هذه الدراسة        

أیة أهمیة تكتسیها العوامل : استجلاء بعض الحقائق الكامنة وراء الإشكالیة التالیة

الخارجیة في تكریس الانقسامات الداخلیة للدول؟و للإقتراب من اجابات لهذا 

 ت صلة،الاشكال سوف تعتمد على استجلاء الحقائق المحیطة باستفاهمات ذا

  :منهاو 

  ما لمقصود بالاندماج الوطني؟ - 
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الداخلیة في عملیة و  أما التساؤل الأخر فیدور حول دور العوامل الخارجیة

  التعبئة هذه ؟

 هل كان للأطراف الخارجیة دور ما في تكریس الأزمات السودانیة: ثم 

  كیف؟و  تحیدا في إقلیم دارفور؟ من هي؟و 

  :مفهوم الاندماج الوطني: أولا

فمنها  ،بوجه عام هناك عدة اتجاهات في  تعریف مفهوم الاندماج الوطني 

الاجتماعي بین و  من  یؤكد على أن الاندماج الوطني یعني تحقیق التجانس الثقافي

 James(كمثال لهذا الاتجاه تعریف جیمس كولمان ، و جماعات الدولة

Coleman (  كارل روزبیرج و)Carl  Rosberg  (بأنه ذو  للاندماج الوطني

" یشیر الى و  أفقي، و الجماهیرو  رأسي بمعنى تضییق الفجوة بین النخبة: بعدین 

ذلك خلال عملیة و  ..."الثقافیة و  الانقسامات الإقلیمیةو  التقلیل المستمر للتوترات

  .ii"خلق جماعة سیاسیة إقلیمیة متجانسة

یؤكد في هذا الشأن ) Karl W. Deuttsch( كما نجد كارل دویتش    

أو  ،هو عبارة عن عملیة تنمیة الشعور بالولاء الوطني ،على أن الاندماج الوطني

: الهویة الواحدة التي تنصهر في إطارها الولاءات الفرعیة الأخرى، بمعنى آخر 

الولاء الخاص بالأفراد، من بؤرة التركیز على الجوانب و  هي عملیة نقل الوعي

  ".iiiلى بؤرة أوسع نطاقا تتعلق بالمجتمع الكليا ،الذاتیة المتعلقة بمجتمعاتهم المحلیة

تبدو مشكلة الاندماج الوطني   من أخطر التحدیات  ،و بحسب هذا التعریف

التي تواجه عملیة بناء الدولة القومیة في افریقیا، كما أنها طرحت إشكالیة كبرى 

 أمام عملیة تأسیس نظام سیاسي افریقي مستقر في مرحلة ما بعد الاستقلال،

 –الاثني (التنوع و  فشله في التعامل مع التعددو  بیر عن عجز النظام السیاسيتعو 

هو ما ، و الموجود في المجتمع سواء بالإغراء أو بالإكراه ،)إلخ...اللغوي  –الدیني 
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من ثم و  یخلق لدى الجماعات المختلفة حالة من عدم الرغبة في العیش المشترك،

من جهة و  لفة المشكلة للمجتمع من جهة،تتفاقم حدة الصراع بین الجماعات المخت

النظام السیاسي على نحو یحول دون خلق ولاء وطني و  بین هذه الجماعات ،أخرى

  .بناء الدولة القومیةو  قوي یساعد على تعزیز التماسك الوطني

یؤكد على أن الاندماج الوطني یعني بالأساس تحقیق كما یوجد اتجاه آخر   

كمثال لهذا و  الولاء،و  الدولة من حیث وحدة الانتماء التجانس المعنوي بین جماعات

للاندماج الوطني بأنه یشیر ) Myron Weiner( الاتجاه تعریف مایرون فاینر    

اجتماعیا في وحدة إقلیمیة واحدة مع و  عملیة ضم الجماعات المتباینة ثقافیا" الى 

: " فالاندماج الوطني یشیر بالتحدید الى  ) بمعنى آخر(  ،تكوین هویة وطنیة

عملیة خلق شعور بالانتماء للإقلیم الوطني بحیث یغطي هذا الشعور أو یلغي 

 .iv"الانتماءات الأخرى

  :تفسیر عملیة التعبئة  –ثانیا

وجد أن هناك تفسیرات عدیدة  ،من خلال تتبع الكتابات في هذا الشأن  

  .الانقسامات بین الجماعات داخل الدولة ) توظیفو  تنشیط( لعملیة تعبئة 

كالتنافس بین  ،العملیة الى متغیرات اقتصادیةفبعض التفسیرات یرجع هذه 

سعي كل جماعة للسیطرة على ، و الجماعات على المنافع الاقتصادیة النادرة

الشكوى من الحرمان النسبي حیث تكون ، و الجماعات الأخرى بأسلحة اقتصادیة

كذلك ما یسمیه بعض ، و جماعات أو بعضها أكبر حرمانا من غیرهاإحدى ال

الإقلیمیة أو  –حیث تخضع إحدى الجماعات " بالاستعمار الداخلي " الكتاب  

السیطرة الاقتصادیة من جانب جماعة أخرى في و  التبعیةو  للاستغلال –غیرها 

 v".مستعمرة داخلیة"  كأنها و  بحیث تصبح الجماعة الخاضعة ،الدولة
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إن كان بمعنى أوسع ـ تفسیرات أخرى و  یرتبط بهذا التفسیر الاقتصادي ـو 

 الجماعات من الخضوع لسیطرة"  خوف"تعزو عملیة تعبئة الانقسامات الى  

مثلا خوف الجماعة المسیطرة من فقدان (نفس الدولة،  جماعة أخرى تشاركها

و وضعها بسبب مطالبة الجماعات بإعادة ترتیب النظام السیاسي أ

  .vi..)تصاديالاق

غیرها و  الاقتصادیةو  وسواء كان الأمر یتعلق بالتنافس على المنافع السیاسیة

أو كان یتعلق  ،أو تذبذب المكانة ،أو كان یتعلق بالخوف من الخضوع للسیطرة

فإنه في جمیع هذه الحالات  ،"أهداف التطلعات" بوجود عقبة في سبیل تحقیق 

ذلك و  تلعب دورها في زیادة حدة هذا التنافسداخلیة و  هناك عوامل خارجیة

 فما هو دور تلك العوامل ؟ ،الخوف

 تكریس الانقسامات الداخلیةو  دور العوامل الخارجیة في تعبئة : ثالثا

  .الافریقیة

فإنه یقصد بالعوامل الخارجیة  ،بالنظر إلى الأوضاع في الدول الإفریقیة  

 في تكریس –من خلال قنوات عدیدة  –هنا العامل الاستعماري الذي لعب دوره 

، تنشیط الانقسامات بین الجماعات داخل تلك الكیانات التي كونها الاستعمارو 

  أصبحت دولا مستقلة فیما بعد، و 

 ا نیجیریابما فیه –فمن جهة جاء تخطیط  حدود الدول الإفریقیة الحالیة 

نتیجة اعتبارات تاریخیة تتعلق بالتنافس بین القوى الاستعماریة  –السودان و 

من ثم فإن هذه و  للسیطرة على القارة الإفریقیة، –خلال القرن الماضي  –الأوروبیة 

الحدود في معظمها قد جاءت غیر مرتبطة بالاعتبارات الطبیعیة أو البشریة لهذه 

سواء داخل تلك الكیانات  ،أ عن ذلك مشكلات عدیدةنشو  لهذه الكیانات الجدیدة

  .الجدیدة أو بین بعضها البعض
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الممارسات و  فقد أسهمت السیاسات)Aristide Zolberg )  viiیرى و      

في خلق المخاوف المتبادلة بین تلك الجماعات داخل تلك الكیانات  ،الاستعماریة

الجماعات من حیث أوضاعها بین هذه " تفاوت " ذلك من خلال خلق ، و الجدیدة

  .الثقافیةو  الاقتصادیةو  السیاسیة

والملاحظ الى حد تركیز هذه التعاریف على العمل الخارجي لمرحلة 

 ما انجر عنه من تنامي الفجوة الاجتماعیةو  الاستعمار الغربي للقارة الافریقیة

  .تشكل الدولة الافریقیةو  الهوة السیاسیة في فترة بناءو 

 العلاقات في جدیدة لیست التدخل الإنسانيو  عموما  دخلالت ظاهرة إن  

 وبروز الباردة الحرب انتهاء بعد كبیرة ممیزة بصورةو  بارزة أصبحت لكنهاو  الدولیة

 عن نتج إذ المتحدة الأمریكیة، الولایات علیه تهیمن الذي الجدید الدولي النظام

مما  الدول، من الكثیر في الداخلیة الصراعات تفشي الاشتراكیة المنظومة سقوط

 الإقلیمیةو  الداخلیة الصراعاتو  الحروبو  المظالم من العدید انتشار إلى أدى

 مبرر الدولیة المنظماتو  الدول على هذا ففرض یتعلق بالعرقیات ما وخاصة

 الأقلیات وحمایة الإنسان حقوق حمایة تحت مسوغات الأقلیات هذه لحمایة التدخل

 خصوصاو  الرأسمالیة الدول ذلك سعي على ساعد مما، و ةالإنسانی المساعدة وتقدیم

 اللیبرالیة المتمثلة في الرأسمالیة الفلسفةو  الغربیة القیم نشر إلى المتحدة الولایات

 .المتحولةو  الناشئة الدول في خصوصاو  السوق اقتصاد آلیاتو  والدیمقراطیة

 الإنسانیة المساعدة على یشتمل الإنساني التدخل أن إلى الإشارة تجدر كما  

 قانوني غطاء تحت الغالب في ذلك ویتم والعنیف، السلمي العسكري بشقیه والتدخل

 القانون في ثابتة مفاهیم مع جوانبه بعض یتعارض في أنه رغم المتحدة الأمم من

 الدول شؤون في عدم التدخلو  السیادة مفهوم مثل الدولیة والعلاقات الدولي

 منذ -   اتالمؤشر  أن إلى بالإضافة الدولي، القانون في علیها المنصوص المستقلة
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 میدان كانت الثالث عموما العالم دول أن إلى تشیر - الباردة الحرب نهایة

فماذا عن  ،الداخلیة الصراعات لحسم الكبرى الدولو  الدولیة المنظمة تدخلات

هذه المرة الامتحان الصعب الذي تتعرض له الدولة السودانیة و  التجربة السودانیة

  هو إقلیم دارفور؟و  في أحد أهم أقالیمها ألا

 .أثر التعبئة الخارجیة في أزمة دارفور: المحور الثاني

 :طبیعة الازمة في دارفور: أولا

 المسالیت، الزغاوة، ) العرقیات المتعدد ( السودان دارفور غرب إقلیم شهد

 القوات بین 2003 سنة النزاع اندلاع مند حقیقیة مأساة... الفور الزریقات،

 : أهمهاو  المتمردة الحركاتو  الحكومیة

 السودان  جیش تحریرSudan Liberation Movement/Army 

‘’SLM/A’’   

 المساواةو  العدل حركة و .Justice and Equality Movement  

‘’JEM’’   

 میلیشیا الجنجوید. 

 التحالف الفیدرالي. 

 خاصة الفوضى من حالة سادت الفاعلین، هؤلاء بین الدامي للصراع ونتیجة

 الجنجوید ) لها تابعة میلیشیات تسلیح إلى الخرطوم في لجأت الحكومة ما بعد

 تلقى القضیة أصبحتو  ككل السودان شؤون الأجنبي في للتدخل مبررا أعطى مما(

 المتحدة والولایات المتحدة(كالأمم : الدولیة الهیئات طرف من بالغا اهتماما

  ).الأوروبي الإتحادو 
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أبعادا  أخذ قبلي عرقي نزاع فهو دارفور في النزاع طبیعة إلى وبالرجوع

 " تدخل بعد خاصة . المركزیة السلطة ضد مسلح خلال تمرد من سیاسیة

 من الآلاف مقتل إلى أدت إبادة جماعیة عملیات بارتكاب اتهامهاو  " الجنجوید

 دارفور أزمة أسباب تلخیص یمكنو   .مواطن ملیون نحو نزوحو  الأشخاص

  :فیمایلي

  أسباب الأزمة في دارفور: ثانیا

  :الاقتصادیة- الاسباب الاجتماعیة - 1

بحیث أعطت الحكومة السودانیة الأولویة : غیاب التنمیةو  التهمیش - 

لمبدأ حفظ الأمن في دارفور، كما سبق للحكومات المتعاقبة على حكم السودان مع 

 ،مما أفضى الى تعقد الازمات في هذا الاقلیم ،مطالب الاقلیم بكثیر من التبسیط

 .viiiالمطالبة بالانفصال، و الى أن وصل الأمر الى مهاجمة المدن

قد ادت عوامل مختلفة الى زیادة الاحتكاك بین و  :الصراع القبلي - 

قلة الموارد مما و  الجفافو  خاصة التصحر ،الرعویة في دارفورو  القبائل الزراعیة

سرعان ما أخذ و  لقبائل التي لجأت الى التصادمعزز من عامل الخوف لدى ا

 .طابعا قبلیا

فقد تراكم احساس لدى العقل العروبي البدوي  : تكریس النزعات القبلیة - 

مطلوب منه أن یخرج من دارفور،بینما تراكم لدى مجموعة و  بأنه غیر مرغوب فیه

 .ixلاستئصاله أن هناك خطة مدبرةو  اعتقادا موازیا،) الزرقة( القبائل غیر العربیة 

هذه الادارة التي كان یدیرها رجال یتمتعون  :الغاء الادارة الأهلیة - 

 x.قامت حكومة نمیري بحلها ،بسلطات واسعة متمرسون علیها
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  :السیاسیة الأسباب:  - 2

 :الاستقطاب السیاسيو  التهمیش - 

الوزن السیاسي الكبیر الذي یتمتع به إقلیم و  والمعروف تاریخیا ذلك الثقل

بكثیر و  دارفور، المشكلة هي أنه بعد الاستقلال تم التعامل مع هذا الإقلیم كتابع

التعامل مع دارفور على اعتباره و  التهمیش من قبل الشمالیین،و  الحذرو  من الخوف

 .xiبالتالي تم التعامل معه باعتباره ملفا أمنیا بامتیاز، و مركزا للمعارضة

  .معطیاتهمن أبرز و  :الأسباب الأمنیة: 3

 تشابك الحدودو انشار السلاح 

 سهولة الانتقال على جانبي الحدود من دولة الى أخرى 

 اخرىو  تشابك القبائل بین دولة. 

  قیام لیبیا بتسلیح القبائل العربیة في أواخر السبعینات للإستقواء بها في

 .الحدودي" أوزو"حربها مع تشاد حول شریط  

 دخول معظمه الى دارفور ، و تفكك جیش جمهوریة افریقیا الوسطى

 .حیث كانت غالبیته من قبائل سودانیة

 تزوید الحكومة ، و دخول كمیات كبیرة من السلاحو  حرب الجنوب

للقبائل العربیة، لوقف الاعتداءات الذي كان ینفذه  1985السودانیة ابتداءا من 

 .الجیش الشعبي لتحریر السودان 

 فقد كان لجیش تحریر السودان دور هام في تأجیج ،وبهذا الخصوص

عدو عدوي ؛ '' تسلیح المعارضة في اقلیم دارفور لالتقاء المصالح على قاعدة و 

  '.صدیق
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  التعبئة الخارجیة للأزمة في دارفور: ثالثا  

سرعان ما  ،مما لاشك فیه أن أزمة دارفور هي ذات طابع داخلي محلي  

أخذت العوامل الخارجیة موقع الریادة فیها، خاصة من قبل الولایات المتحدة 

 و سنحاول الاقتراب من فهم أهم الأدوار...بریطانیا والكیان الإسرائیلي و  الأمریكیة

  .مسار هذه الأزمةو  الدولیة على تطوراتو  التداعیات الإقلیمیةو 

الكیان + موقف دول الجوار(المواقف الاقلیمیة من الأومة في دارفور  - 1

 )الاسرائیلي

التوسط بین أطراف '' ادریس دیبي'' حاول الرئیس التشادي: تشاد - 

حیث أنه ینتمي الى : الصراع من أجل الخروج من المأزق الذي كان یهدد سلطته

هي من أهم أطراف الأزمة و  (هي أهم قاعدة شعبیة له داخل تشادو  قبیلة الزغاوة

في نفس الوقت كانت و  ،)ة ممثلة في حركة تحریر السودانضد الحكومة السودانی

بالتالي فإن الانحیاز إلى أحد و  الخرطوم قد ساعدته على الوصول إلى الحكم،

 .كان یعتبر انتحارا سیاسیا حقیقیا ،الأطراف

 : یمكن الحدیث عن الدور اللیبي من زاویتین : لیـــبیـــــــــــا -

من تطورات '' على عهد معمر القذافي'' لیبيالأولى تتعلق بمخاوف النظام ال

الزاویة ، و التواجد العسكري الدولي على حدوده مع السودانو  الصراع داخل دارفور

اقناعها و  الثانیة هي محاولاته الدؤوبة على منع الحركات المتمردة في دارفور

ي كل ما من شأنه تنشیط التدخل الغربي فو  برفض دور المحكمة الجنائیة الدولیة

  .xiiدارفور
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 : مصر -

المعنیة بوحدة و  مما لاشك فیه أن مصر من أكثر الدول المهتمة      

قد رفضت بوضوح الضغوطات و  قضیة الأمن المائي،و  السودان، باعتبار الجوار

اتهم سفیرها في الخرطوم كل و  أبدت تعاطفا مع نظام الإنقاذو  الدولیة على السودان

  .الأزمة في دارفوربریطانیا باستغلال و  من أمریكا

 :إیریتیریا -

 ،دارفور على وجه التحدیدو  الدور الاریتیري في الأزمة السودانیة عموما    

هذا تقریر مجموعة و  ،''الجوار السیئ''یمكن أن یكون نموذجا لفهم مصطلح 

، ظلت ایرتیریا تقدم دعما 2004یشیر إلى أنه منذ منتصف  ،الأزمات الدولیة

  .   xiiiالذخیرة لمتمردي دارفورو  كمیات من الأسلحةو  جوازات سفر: سریا

 :الدور الإسرائیلي -

أكد الرئیس السوداني عمر البشیر في العدید من المناسبات على       

'' قال البشیر في ذلك ، و وجود مؤامرة تحاك ضد بلاده مدخلها الكیان الإسرائیلي

بالنظر و  ،xiv''لسودان أن كل من یحمل السلاح ضد أي دولة یعتبر إرهابیا الا في ا

إلى طبیعة العلاقات العربیة مع الكیان الإسرائیلي فقد صرح وزیر دفاع الكیان 

ضروري و  أن تدخل تل أبیب في دارفور حتمي'' آفي أختر'' الإسرائیلي الأسبق

الوقت لتركیز جهوده باتجاه تعظیم قدراته لصالح و  حتى لا یجد السودان المناخ

  . '' xvالدول العربیة

تأجیج أزمة و  أدوار القوى الكبرى في تعبئة حالة الانقسام الداخلي - 2

  دارفور

 :دور الولایات المتحدة الأمریكیة -
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 كارثة باعتبارها دارفور، في یحدث ما إدانة إلى سارعت الأمریكیة الإدارة إن

 بأنها دارفور أزمة فیه یصف قرارا الكونجرس أصدر م 2004 یونیو وفي إنسانیة،

 وأدان الإقلیم، بزیارة قام "باول كولن"الأمریكي الخارجیة وزیر أن كما جماعیة، إبادة

 الجنجوید، میلیشیات سلاح بنزع الخاصة بتعهداتها وفائها لعدم الخرطوم حكومة

 . قادتها ومحاكمة

 من، الأ مجلس من قرار استصدار باتجاه كذلك الأمریكیة الإدارة وتحركت

 الأمن مجلس أصدر بالفعلو   .السودان  على اقتصادیة فرض عقوبات بغرض

 بموجب معینة تدابیر باتخاذ السودانیة فیه الحكومة أنذر م 2004 یولیو في قرارا

 في الخرطوم تسارع إذا لم المتحدة، الأمم لمیثاق السابع الفصل من ( 41 ) المادة

 والمشردین،اللاجئین  أوضاع وتحسین الجنجوید، سلاح بنزع یوما ثلاثین غضون

  دارفور؟  أزمة تجاه الأمریكیة الحملة توقیت دوافع ماهي لكن

 William ''  على حد وصف  '' غیر المحتشمة'' وهنا تكمن القصة 

Engdahl ''،هي التي لم تهتم للتطهیر العرقي و  لموقف الولایات المتحدة الأمریكیة

لعراق توجد أهم ، لأن في ا- هي المسؤولة عنه بعد عملیة الغزو  - في العراق

الاحتیاطات النفطیة، فماذا یوجد في دارفور حتى یستدعي هذه المواقف الأمریكیة 

  xvi.السیطرة على مزید من النفط، كثیر من النفط: العدائیة؟؟ إنه نفس القصة

إبعاد جمیع و  مادام الأمر یتعلق بالنفط فإن الحدیث یعني ضرورة القضاءو 

  .ستباقهم إلى هناكاو  الصینو  المنافسین خاصة فرنسا

اعتبارات المنافسة الدولیة على الثروات فإن و  الى جانب عامل النفط

هو  ،دول الجوارو  الاعتبار المشترك الذي یعني جمیع الأطراف بما فیها الإقلیمیة

ذلك من خلال الضغط علیه باستمرار حتى یتحقق   و  تجزئة السودانو  تفتیت

واقع جیوبولیتیكي یعطي للسودان و  تجزئة انفصال الجنوب عن الدولة السودانیة،
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لا في المنظومة و  حجما آخر غیر قادر على فرض نفسه لا في المنظومة الإفریقیة

  .الدفاعیة العربیة

ینظر الفرنسیون الى دارفور من :  الدور الفرنسي في أزمة دارفور -

 زاویتین

 ضرورة ابعاد كل تواجد دولي خاصة أمریكي في منطقة حیویة بالنسبة -1

 . السودانو  ذلك للتماس الجغرافي بین تشادو  للتواجد التاریخي في المنطقة

من جانب آخر یهمها كثیرا استعمال شماعة الدواعي الإنسانیة للضغط  -2

على الحكومة السودانیة من أجل التقرب من إحكام سیطرتها في مواجهة الولایات 

 .التهدید المتأتي من الصینیینو  المتحدة الأمریكیة

ا لما لوحت الولایات المتحدة الامریكیة بالتدخل العسكري في إقلیم عملی

السودان بحجة و  دارفور، أنزلت فرنسا بعضا من قواتها على الحدود ما بین تشاد

  xvii.حمایة قوافل إغاثة النازحین

الذي تضمن إحالة و  كما قامت فرنسا بتقدیم مشروع قرار إلى مجلس الأمن

  xviii.نف في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیةأعمال العو  مرتكبي جرائم حرب

 : المواقف داخل الاتحاد الأوروبي -

لا تعكس موقفا موحدا لاعتبارات جسوسیاسیة لها و  هي مجموعة مواقف

علاقة مع مفهوم السیطرة التاریخیة، فمن مجموع قوات الاتحاد الاوروبي في قوات 

EUFOR  ي تضاف لقوات لها جند 2100، قدمت فرنسا 4300هي و  المقترحة

 .xixفي جمهوریة افریقیا الوسطىو  متواجدة أصلا في تشاد
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  : دارفور أزمة الدولیة فيو   الإقلیمیة المنظمات دور: 3

 : الإفریقي دور الإتحاد -

 أزمة خاصة الداخلیة السودان أزمات في كبیرا دورا الإفریقي الإتحاد أدى لقد

 فقد الإتحاد هذا یستحق مما أكبر دور أنه قلنا إذا القول في ولا نغالي دارفور

 والمتمردین، السودان حكومة وبین بینها في التنسیق المتحدة الأمم علیه اعتمدت

 جامعة الكثیر نسي دارفور حتى في الأزمة بشؤون الإفریقي الإتحاد تكفل كما

 الأمن اعتمد مجلس قرارات كافة ففي .وتداعیاتها الأحداث غمار في العربیة الدول

 وتمهید مقصود ذلك أن ویعتقد العربیة، الدول جامعة دون الإفریقي الإتحاد على

 أنها أي إفریقیة، المشكلة أن العالم یوهم حتى والإسلام، العروبة السودا على لفصل

 أن الغریب ومن إسلامیة لیست

 عربیة قوات اشتركت فقد ذلك، على ساعدتهم قد والعربیة الإسلامیة الدول

  xx.العربیة ولیست السلام الإفریقیة حفظ قوات ضمن

  : العربیة الدول دور جامعة  - 

 میثاقها من (2 ) المادة في الواردة لأهدافها وفقا العربیة الجامعة تدخلت

 وبناءا سیادتها، على والمحافظة الأعضاء الدول استقلال تعزیز إلى تسعى والتي

 منها طلب الذي الجامعة في مندوبها عن طریق السودان حكومة من طلب على

  . دارفور أزمة في التدخل

 كمستوى التعامل مع أزمة دارفورو  تنتقد الجامعة العربیة على إدارتهاو    

في سابقة حیرت و  بل ،هي أزمة دولة عربیة بل واحدة من أهم الدول العربیةو 

ذلك على اثر التعلیق الصحفي الصادر عن سكرتاریة و  الحكومة السودانیة،

أن خروقا لحقوق الإنسان قد '' :، جاء فیه  2004الجامعة في نهایة شهر مایو 

وقعت كجزء من الصراعات بین جزء من القبائل في بیئة غابت عنها الإجراءات 
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أن تعمد الحكومة و  رأت أنه من الضروري إرسال لجنة لتقصي الحقائق،و  الأمنیة،

  ''.هذه الخروقالسودانیة إلى اعتماد جملة من الوسائل ل لمنع 

حمایة دبلوماسیة واسعة لصالح و  لكن من الإنصاف الحدیث عن دعم     

نذكر منها على سبیل و  لصالح الحكومة السودانیة في المحافل الدولیةو  السودان

 1556تعاطف الجامعة العربیة على اثر القرار الأممي رقم :  المثال لا الحصر

أن إصدار '' " یحي المحمصاني " دة حیث قال مندوب الجامعة في الأمم المتح

قرار یهدد بفرض عقوبات على السودان یعكس ازدواجیة المعاییر لدى بعض الدول 

قال انه كان یفترض على و  دائمة العضویة في مجلس الأمن إزاء قضایا المنطقة،

كما أكدت الجامعة . xxiالمجلس أن ینظر في تقدیم مساعدات إنسانیة بدلا عن ذلك

ى أن الأمر یتطلب إمهال الحكومة السودانیة المدة اللازمة لترتیب العربیة عل

التلویح و  أنه لیس من الحكمة أن یمطر السودان بالإنذارات الدولیةو  الأوضاع،

 فالوسائل السلمیة لم تستنفذ بعد،،العسكریةو  بالإجراءات العقابیة ن الاقتصادیة

یم، فلیس في الأمر ما یرقى على الرغم من المصاعب الإنسانیة التي تصیب الإقلو 

إلى الإبادة الجماعیة التي تستوجب التدخل الدولي أو فرض العقوبات على 

  . xxiiالسودان

 :دور منظمة الأمم المتحدة -

 السودان في تدخلت مثلما الأزمات من أزمة في المتحدة الأمم تتدخل لم

 الأمین وأصدر القرارات من العدید الأمن مجلس لقد اصدر دارفور، أزمة خاصة

دارفور، حیث اصدر  أزمة في تدویل ساهمت التي التقاریر من الكثیر أیضا العام

  :و هي ،مجلس الأمن ثلاثة قرارات تتعلق بدارفور خلال أسبوع واحد

  إنشاء نشاء بعثة الامم  2004مارس  14بتاریخ )1590(القرار رقم

 .المتحدة في السودان لضما اتفاقیة سلام الجنوب
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  لمعاقبة تعدیات الاطراف  2004مارس  29بتاریخ ) 1591(القرار رقم

 .في دارفور

  لإحالة مرتكبي جرائم 2004مارس  31بتاریخ ) 1593(القرار رقم ،

 .الجرائم ضد الإنسانیة في دارفور للمحكمة الجنائیة الدولیةو  الحرب

وعلى أیة حال، فإن كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، عكست حرص 

إقرارها على تدویل مشكلة دارفور من خلال التأكید الدائم على اعتبار  الداعین إلى

  .الأمن الدولیینو  أن الوضع في الإقلیم یشكل تهدیدا للسلم

  المحكمة الجنائیة الدوایة  -

أصدرت المحكمة الجنائیة الدولیة مذكرة اعتقال الرئیس السوداني عمر 

إقلیمیة ودولیة،  و ة محلیةحسن البشیر فیما اعتبرت رسالة في اتجاهات مختلف

، اخفاق 2009مارس  04حیث أكدت المذكرة التي أصدرتها المحكمة بتاریخ 

التطورات السیاسیة التي لاحت و  الخرطوم في قراءة كثیر من المعطیات الإنسانیة

  .2003في الأفق منذ اندلاع الأزمة منذ 

باحالة و قد رفضت الخرطوم تدخل المحكمة الجنائیة الدولیة القاضي 

شخصیات بارزة في النظام السوداني على المحكمة للتحقیق بتهم تتعلق بجرائم 

اعتبرته الخرطوم ابتزازا من قبل بعض القوى و  الجرائم ضد الانسانیة،و  الحرب

 2008في یویلیو من العام و  أمنیة،و  اقتصادیةو  الدولیة، لتحقیق مآرب سیاسیة

ة الأولى بالمحكمة إصدار أمر اعتقال في من الدائرة التمهیدی'' أوكامبو '' طلب 

 .حق الرئیس السوداني عمر البشیر
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  الخاتمة 

تعبر أزمة دارفو في الغرب من الدولة السودانیة أحدى السمات البارزة في   

مدى المازق الذي تتخبط فیه عملیة وقوف الدولة و  أزمة الدولة الإفریقیة بشكل عام

دائمة بما یجعلها بمنأى عن التهدیدات الخارجیة و  السودانیة على أسس ثابتة قویة

  .الدولیةو  الإقلیمیة

لقد وجدت الحركات المناوئة للحكومة السودانیة كل العوامل المساعدة على 

للتعبیر عن مطالبها المؤجلة بناءا ) الشرعیة(السلطة و  الوقوف في وجه الحكومة

المعنویة للمكونات و  افیةعلى جملة من النقائص الفاضحة في الحیاة الفكریة الثق

 قد استعانت هذه القوىو  في دارفور على وجه التحدید،و  السكانیة السودانیة،

لغة السلاح وسیلة للمطالبة بإصلاحات هي و  الحركات التي اتخذت من العسكرةو 

الدولیة على خط و  في كثیر من الأحیان مطالب جادة، لكن دخول القوى الإقلیمیة

وجد المنفذ السالك  ،إعادة رسم خارطة السودانو  كیانو  تحطیم بناءو  المواجهة

لتحقیق مصالحه المتمثلة في إضعاف الدولة السودانیة، من خلال الاستثمار في 

غیاب الانسجام الوطني بین مكونات و  السیاسي، و  غیاب  الاندماج الاجتماعي

ق الذي الذي أخذ أشكالا مختلفة في التعبیر عن حدة المأز و  المجتمع السوداني،

  .وصلت إلیه عملیة بناء الدولة الوطنیة

الدولیة و  لقد كانت كثیرة محاولات إیجاد حلول من مختلف القوى الإقلیمیة

لكم و  قوى دولیة بارزة على ساحة السیاسیة الدولیة،و  هیئات دولیةو  من منظمات

التي لكن في الاتجاه الذي یعزز مخاوف كثیر من الدول، و  مؤثرة جداو  كانت معبرة

  .تضع أهمیة كبیرة لمسألة السیادة الدولیةو  لا تزال تحترم

في الشأن الداخلي للدولة السودانیة ذات  ،كثیرة هي كذلك التدخلات الدولیة 

یبدو بكل تأكید أهمیة الأخطار و  حقوق الإنسان،و  السیادة باسم التدخل الإنساني،
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ا المبرر من أجل تحقیق المحدقة بالدول جراء استخدامات بعض الدول الكبرى لهذ

لعل اكبر مكسب حققته التدخلات الدولیة على خلفیة أزمة و  :المزید من المكاسب

الدلیل و  تقسیم السودانو  دارفور،  هو بكل تأكید تحقیق انفصال جنوب السودان

على ذلك أن الزخم الذي كنا نشهده أو الذي شهدته أزمة دارفور قد تراجع الى 

 ،هو مشروع التقسیمو  ألا ،المشروع قد اكتمل في شطره الأكبر لأن ،مستویاته الدنیا

، لكن الأزمة لا تزال حبلى بالمزید من المخاطر على ما تبقى من دولة السودان

لا یجدي و  هو علیه، فالسؤال عن المآل لا یغني اذا بقي الحال الداخلي على ماو 
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